
ـــا اتــصـفح صـفحـــات الـــدلـيـل العـــراقـي لــسـنـــة 1936 وان
الـصــادرفي بغــداد زمن المــرحــوم الملك غــازي الــذي يــضم
معلــومــات وافـيــة عـن )عــراق الامــس( وحــركــة المجـتـمع
العـراقي ومـؤسسـات الدولـة ومعلـومات سـياحـية واثـارية

واقتصادية عن الاوضاع السائدة انذاك ..
لفـتت نـظــري واثــارت اهـتمــامـي تلك الاشــارة الـســريعــة
الـتـي وردت في احــدى صفحــات الــدلـيل الـتـي تــؤرخ ابــرز
نشـاطات الـعراق في عـام 1934 حيث تـشيـر تلك المعلـومة
الـصـغيــرة الــى ان العــراق وتحــديــدا بغــداد )العــاصمــة(
استقبلـت في شهر كانـون الاول 1934 مجموعـة كبيرة من
الـسيـاح الامــريكـيين يقـدر عـددهـا بـ)400( سـائح لـزيـارة
ابــرز المــواقع الاثــاريــة والـتــاريخـيــة في العــراق ..)انـتهــى

الخبر(..
انه لأمــر مـثـيــر وملفـت بل ويــسـتفــز كل مـن يقــرأ هــذه
المعلــومــة القـصـيــرة ونحـن نعـيــش في الالفـيــة الحــاديــة
والعـشــريـن وتفـصـلنــا عـن سنــة 1934 قــرابــة )75( عــامــا
فتصور ان )400( سـائح امريكي يأتـون الى العراق بهدف
الاطلاع علـى كنوز اثـاره وخبايـا تاريخه الـرصين في وقت
كـان الـكيــان العــراقي المـسـتقل مــازال وليـدا يــافعـا غـضـا
خــاصــة اذا مــا عــرفـنــا ان هــذا الكـيــان قــد انـتــسـب قـبل
عــامـين - اي في سنــة /1932 الــى عــصبــة الامم البــديلــة

لمنظمة الامم المتحدة اليوم...
هـذه الاشــارة والمعلـومـة الـصغيـرة بمـا يعـدهـا )بعـضهم(

معلـومـة )عـابـرة ( تـدعـونـا
ونــحـــــــــن الان في عــــــــــــــــــــــــــام
2008الــــــــــــــى   الـــــتــــــــــــــوقــف
والتــأمل والافــادة من هــذا
)الـــدرس( ... تــصـــور ان في
عـام / 1934 نستقبل قـرابة
)400( ســـــــــائـح امـــــــــريــكـــي
والــيــــــوم وبعـــــد ان فــتحــت
الحــدود علــى مـصـــاريعهــا
وازيل العديد من الحواجز
لايصل الـى العراق المـملوء
بــشــواخـصه وكـنــوزه واثــاره
ــــراثه الــضـــارب في جـــذر وت
الانـــســــانــيــــة ســــوى بـــضع
مئات من الـزوار الايرانيين
المـتعـطــشين لـزيـارة مـراقـد
ـــــيــهـــــم اهــل الـــــبـــــيـــــت )عــل
الـــــسلام( الــتــي تــتــــشـــــرف
ارض العـــــراق بـــــان تـكـــــون
مـــثـــــــــوى لـهـــم في الـــنـجـف
وكـــــــربـلاء والــكـــــــاظــمــيـــــــة
وسـامـراء، ان قيـادة الـدولـة
الـعــــــــراقــيــــــــة المــتــمــثـلــــــــة
بـالـرئـاسـات الـثلاث ومعهـا
الــــوزارات المعـنـيـــة بـــالامـــر

مثل وزارة الـسيـاحة والاثـار ووزارة الثقـافة وامـانة بـغداد
والــوقفـين )الــسـنـي والــشـيعـي( والمــؤســســات الاكــاديمـيــة
المعـنيـة وكل مـخلص شـريف معـنيــة كل العنـايــة بضـرورة
تفعيل واقع الحـال السيـاحي العـراقي الـذي تردى ورجع

بخطوات كبيرة الى الوراء مع شديد الاسف ...!
)الــسـيــاحــة ( تمـثل مـصــدرا اســاســا مـن مـصــادر تقــويم
الاقـتـصــاد العــراقـي، بل بــالامكــان ان تكــون الــسـيــاحــة
مــوردا مــالـيــا واقـتـصــاديــا بـــديلاً  للـنفـط الــذي يمـثل
العـمــود الفقــري للاقـتـصــاد الــوطـنـي.. واذ لابــد مـن ان
نــوفــر الاجــواء المـنــاسـبــة لاحـيــاء وانعــاش هــذا القـطــاع
الحيوي خاصة اذا ماعرفـنا ان بلدنا العراق يستقر على
ارض مملــوءة بكـنــوز لاتـضــاهــى مـن الاثــار المهـمــة الـتـي
تؤرخ لفجـر البشرية التي انطلق اول جحافلها من وادي
الـرافـديـن وانتـشــر في عمــوم المعمـورة .. وغـدا ذلك الارث
الانسـانـي العمـيق مثــارتعجب وانـدهـاش اجيـال واجيـال
من طالبي العلم والمعرفة والحضارة الانسانية التي يعد
العــراق وارضه مـنجـمــا زاخــرا بـكل مــاهــو غــال ونفـيــس
ونــادر .. فهـل نعي الــدرس ونلـتفت الـى مــا حبـانــا الله به

من نعم وافرة؟!
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مفــــارقــــة سـيــــاحـيــــة

وغدا ذلك الارث
الانساني العميق

مثارتعجب
واندهاش اجيال

واجيال من طالبي
العلم والمعرفة

والحضارة
الانسانية التي يعد

العراق وارضه
منجما زاخرا بكل

ماهو غال ونفيس
ونادر .. فهل نعي

الدرس ونلتفت
الى ما حبانا الله

به من نعم
وافرة؟!

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال

وفي سنـة 1918 دعـا غــاربت مـديـر المـدرسـة
الـــرسـمـيـــة والاهلـيـــة في بغـــداد وفـــاتحه في
مـوضـوع تـشـكيل فـرق الكـشـافـة في مـدارس
العــراق ثـم عهــد الــى بعـض افــراد الجيـش
الــبـــــريـــطـــــانــي ممــن ســبـق لهـــم العـــمل في
منـظمـات الكـشـافـة لتـشـكيل بـعض الفـرق
في العـــاصـمـــة بمــســـاعــــدة بعــض المـعلـمـين
المــــواطـنـين فـتـــشـكلـت فــــرقـــــة للـكـــشــــافــــة
منتـظمـة في مـدارس البـاروديـة والحيـدريـة
والفضل وبـاب الشيخ والكرخ وراس القرية
والـكلـــــدان الاهلـيــــة وارتـبــطـت الـكـــشــــافــــة
بالعـراق بمقر الكـشاف الـبريطـاني لما وراء
الــبحــــار في لـنــــدن وخـلف غــــاربـت في ادارة
المعـارف بـريـطــاني اخـر هــو الميجـر بـومـان
وهـو الــذي استقـدم مـن مصـر وكـان يـعمل
في وزارة المعــــارف المــصــــريــــة مـنــــذ سـنــــوات
عــــديــــدة وله كـتــــاب بعـنــــوان نــــافــــذة علــــى

المحامي جواد الظاهر
كــانت لـعبــة )الكـســار( بــسكــون الكــاف
لعبـة غريبة ونـادرة يتبارى فـيها شباب
مـحـلــتــي )الـفـلاحــــــات والـفـحــــــامــــــة(
بجــانـب الكــرخ مـن بغـــداد القــديمــة .
عشنا هذه اللعبة الخشنة ولا أدري ما
المفـيــد مـنهــا وانمــا كــانـت مـبــاراة بـين
فـريقين من شبـاب المحلتين وصبـيانها
كمــا تـتبــارى فــرق كــرة القــدم واللـعبــة
هذه او المعركة تجري بناءاً على اتفاق
بـين فـــــريقــي المحلـتــين بعــــد تحــــديــــد
صباح يـوم الجمعة في فـترات متفـاوتة
خلال الــسـنـــة وذلك لاسـتعــراض قــوة
شبــاب كل فــريق تجــاه الآخــر اذ كــانت
ساحـة المباراة تقع في فضاء بين حدود
ــــــدي" ـــــــة الهــن المحلــتــين وبــين "مـكــيــن
)معـمل الـثلج( ، واحـيــانــاً كــان مـــوقع
المبـاراة في الفضـاء الواسع الـذي يمتد
بـين مــسـتــشفـــى )العــــزل( )الكـــرامـــة(
حـــالـيـــاً وبـين مقـبـــرة الــشــيخ معـــروف
الـــذي يقع غــرب المحـلتـين ويتـهيــأ كل
فريق بان يـحمل كل من افراده اكياساً
صغيرة يضعون فيها كمية من حجارة
)كـــســــر الــطــــابــــوق( والحــصــــى حـيـث
ـــــــة رمـــي ـــــــده آل يـحـــمـل كـل مـــنـهـــم بـــي
الحجــــــارة ويـــــســمـــــــونهــــــا "المـعجــــــال"
ــــــدوي( . واســـمـــيـهــــــا )المـــنـجـــنـــيـق الـــي
ــــــارة عـــن حـــبـلـــين والمـعـجــــــال هــــــو عـــب
قـصـيـــريـن يــبلغ طـــول الـــواحـــد مـنهـــا
)50( سم تقريباً وتربط بينهما قطعة

صغيرة من النسيج 
بحجـم وشـكل الـكف تــسـمـــى )طـــاســـة
المعجـال(توضع فيهـا الحجارة لـرميها
علـى الخـصم بـواسـطــة المعجـال . وان
هــــذا المعجـــال كـــان يـصـنع غـــالـبـــاً مـن

حياكة خيوط القطن الملونة .
وعنـدمــا تبــدأ المبــاراة او المعـركــة تقف
مجـمــــوعـــــة كل فـــــريق تجـــــاه الفـــــريق
الآخـر تفصل بـينهمـا ساحـة المعـركة .
وبـاشـارة من احـد الفـريقين يبـدأ رمي
الحجـــارة بـيـنهـمـــا بـــالمعـــاجـيل )جـمع
مـعجـــــال( . ثـــم يحــــــاول كل مـــنهــمـــــا
الهجـوم علـى الفـريق الخـصم وتـشتـد
المعركة بيـنهما بالـرمي للحجارة التي
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نجدت فتحي صفوة
الكشافة نظام شبه عسكري للفتيان والفتيات
يهدف الى غرس روح النظام والطاعة والتعود
على خشونة العيش ومساعدة الغير والاعتماد على
النفس ونجدة الضعيف والعاجز وحب الوطن والدفاع
عن حياضه.. 
اسس رجل انكليزي اسمه السر روبرت بادن باول وكان قائداً عسكرياً
في جنوب افريقيا خلال حرب البوير عام 1900 .. على راس الجيوش
المرابطة في مدينة مفكند والمدافعة عنها ولما راى بادن باول
رسالة بوير للمهاجمين واشراك نسائهم واطفالهم في الحرب
المتعاونين متعاضدين انتبه الى حالتهم وقدر الفائدة التي تعود
على الجيش بالخدمات من الاحداث والنساء وتعاونهم وهناك فكرة
في تمرين الشبان منذ صغرهم على اعمال الجنود وتعويدهم على
المشاق والحياة الخشنة ثم قارن بين سكان المدن وحياتهم الناعمة
وبين البدو الذين تعودوا على المعيشة البسيطة ولاحظ الفرق في
نشاط كل منهما وقوته البدنية فولدت في ذهنه فكرة تاسيس
نظام خاص للاحداث ولاسيما من احداث المدن وتعويدهم على
المعيشة البسيطة والقيام بالاعمال البدنية ومقدار الفوائد
التربوية التي سيحصل عليها شبان البلاد المتحضرة لو مارسوا
مايسمى بالحياة الفطرية والبداوة من وقت الى اخر وفي الوقت
نفسة كانت حامية المدن لاتزيد عن الف رجل 300 منهم يعملون وراء
خطوط الدفاع فالف بادن باول في الحال فرقة من الاحداث واودع
اليهم واجبات بالجنود العاملين وراء خطوط تنفيذ فكرتهم  واضاف
الجنود الى القوات المحاربة واعتاد الاحداث في وقت قصير على
الاعمال المنوطة بهم فقاموا بها خير القيام وقوى ذلك فكرة
وضع مبادىء الكشافة عن باول .. ووضع الانظمة والقوانين
الخاصة بالكشافة. ورتبها الترتيب الذي نشاهده الان بالكثير من
اقطار العالم وقد انتشرت مبادىء الكشافة في العالم خلال عشرين
سنة تقريبا بسرعة لم يسبق لاي حركة ان انتشرت بها . فتالفت
جمعيات خاصة للكشافة يراس بعضها الملوك والامراء واعاظم
الرجال وانخرط فيها الطلبة بالمدارس  والوف الشبان من مختلف
مجالات الحياة . وفي سنة 1910 استقال بادن باول من الجيش ليكون
اول رئيس للكشافة في عموم بريطانيا .. اما في العراق فيعود
ابتداء الحركة الكشافية الى اواخر عهد الدولة العثمانية التي كانت قد
ادخلت هذا النظام إلى مدارسها اقتداء بحلفائها الالمان واودعت
امرها الى الضباط من الجيش التركي تحت اشراف كولونيل الماني
يدعى فون هوف . واول فرقة كشافية في العراق كانت فرقة
المدرسة السلطانية ببغداد . تشكلت في عام 1915 الا انها اهملت

واختفت خلال الحرب العالمية الاولى دون ان يكون لها الاثر
الكبير وبعد الاحتلال البريطاني تولى شؤون المعارف

التربوية في العراق بريطاني اسمه غاربت وكان في
الوقت نفسه ناظرا للمالية . 

المعلـمـين .وهــو الــدكـتــور مـصـطفــى جــواد
اللغـــوي والمـــؤرخ المعـــروف فـيـمـــا بعـــد ومـن

ابياتها : 
امـن الــسعــادة ان اكــون جـمــادا     واروم في

هذي الحياة رقاد؟
لا. مــــاخلقـت لان اكـــون مقـيـــدا       والـــى

احافير الردى منقادا 
ومنها :

سمـيت كـشـافــا واني مـصلح            نـقص
الحياة وناشر إرشادا 

روحـي تعـــودت اللـطــافــة والـعلا       وعلـي
ربي بالفضيلة جادا.

وقد اسـتمرت حركة الكشافة نشيطة حتى
اواسـط الثـلاثيـنيــات وفي سنــة 1934 عقـد
في بغـــداد اجـتـمـــاع كــشـــافي عـــام للـمـنـــاداة
بــالملك غــازي حــاميــا للكـشــافــة العــراقيــة
واقيـم لهذه الغايـة مخيم كشـافي في ساحة
الكــشــافـــة وبهــذه المـنــاسـبــة وضـع العقـيــد
المـتقــاعــد مـحمــود لـطـفي ضــابـط كـشــافــة
الفضل في ذلك الـوقت مسـرحيـة مدرسـية
عـنــــوانهــــا )الكــشـــاف( مــصــــدرة بمقـــدمـــة
المــــرحــــوم عـبــــد الـكــــريم عـــسـيــــران مــــديــــر
الـتــــربـيــــة الـبــــدنـيــــة وقـــــد الحق الـكـتــــاب
بمـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الانــــــــاشـــيــــــــد المـقــــــــررة

للاستعراض . 

المعلـمين . وقـد صـدر العـدد الاول من هـذه
المجلـــــة في حـــــزيـــــران عـــــام 1924 وتـــــوجـــــد
مجمـوعة مـنها في المكـتبة الـوطنيـة ببغداد
واخـر اعـدادهـا المـوجـودة هـو العـدد الصـادر
في شبــاط سنـة 1927 وكـانـت تصـدر مــرتين
في الـشهـر سعــر النـسخـة الـواحــدة منهـا 4
انــــات أي حــــوالــي 16 فلـــســــاً. وقــــد وصفـت
المجلــة نفـسهــا بــانهــا مجلــة علـميــة ادبيــة
تهــذيبيـة تحتـوي علـى كل مـايهم الـكشـاف
ومعـرفته من المواد العلمية والعملية . كما
وصفت غاياتها بانها : نشر حركة الكشافة
العــراقيـة ومـسـاعــدة نهـضتهــا في العـراق .

وكانت ادارتها في دار المعلمين ببغداد . 
ويـظهر من تـصفح اعداد المجلـة وهي نادرة
جدا انهـا تحتوي علـى مقالات قـصيرة عن
الحـركات الكشـافية في العـالم وفي العراق .
ومعلـومــات عن المخـيمــات الكـشــافيـة الـتي
تقـيمهـا المــدارس المختلفـة والـرحلات الـتي
تقـــوم بهـــا بعــض الفـــرق الكــشــافـيـــة داخل
العـراق وخـارجه. فقـد قـامت بـعض الفـرق
برحلات الـى سوريـة وفلسطـين ومصر. وفي
المجلـة عـدد من الـقصـائـد الـوطـنيـة بـينهـا
قصـيدة عنـوانها )سـوائح الكشـاف( لشـاعر
شـــاب اسـمه مـصــطفـــى جـــواد الـــديلـتـــاوي
العـــــريف الــبحــــري الجــــوال ســـــابقــــا بــــدار

تـشـكيل جـمعيــة الكـشـافـة العــراقيــة تحت
رعـــــايــــــة الملـك فــيــــصل الاول كــمـــــا اصـــبح
الأستــاذ الحـصــري سكـــرتيــرا فخــريــا لهــا
وجعلهـا جمعيـة عراقيـة مستقلـة عن مقر
الكــشـــافـــة الـبـــريـطـــانـيـــة وقـــرر لهـــا اشـــارة
خـــاصــــة مكـــونـــة مــن سعف الـنخـيل رمـــزا
لهـذه الـشجـرة الـتي يعـد العـرق مـن اغنـى
بـلاد العــــالــم بهــــا كـمــــا اســــس في المعــــارف
مـديـريـة سـميت مـديـريـة التـربيـة البـدنيـة
والكــشــافــة وعـين المــرحــوم جـمـيل الــراوي
مفتـشا للكـشافـة في مدارس الـعراق ودشن
الحــصــــري الــــدعــــايــــة للـكـــشــــافــــة بــنفـــسه
بمحـــادثـــة المـــديـــريـن والمـعلـمـين في تــــاريخ
الـكشافـة اغراضهـا الاساسيـة طالبـا اليهم
ان يبذلوا اقصى ما يستطيعون من جهود
للــدعــايــة الكـشـــافيــة واغــراضهـــا وتنـظـيم
امــورهــا مع تــوسـيع نـطــاقهــا وزيــادة عــدد
منـتسبيهـا ثم راى ان يخرج بهـذه الدعـاية
من ميدان المدارس الى ميدان الراي العام
. واوعز بتـنظيم بعـض الحفلات في احدى
دور الــسـيـنـمـــا لمــنفعـــة جـمعـيـــة الكــشـــافـــة
العـراقيـة وتلقـى فيهـا الخـطب والانـاشيـد
مع تمثيـل بعض الفصول المسـرحية يحوم
بعـضهــا حــول الاعمــال الكـشــافيــة وكــانت
امـثــــال هــــذه الحـفلات بــــادرة جــــديــــدة في
المجــتــمـع العـــــراقــي يـــــومـــــذاك . واتخـــــذت
احــدى الــســاحــات الخــالـيـــة القــريـبــة مـن
البلاط الملكي لاغراض الالعـاب الرياضية
والكـشـافيـة وسمـيت سـاحـة الكـشـافـة وقـد
امكـن تنـظيـم تلك الـســاحــات وتـســويــرهــا
وانشاء المدرج فيها من واردات خاصة التي
عـــادة بهـــا تلـك الحفلات وكــــذلك مـن ريع
الـــدفـــاتـــر المـــدرسـيـــة الـتـي تم اسـتـيـــرادهـــا
وبيعها وصارت تعـرف بالـدفاتـر الكشافية.
وكـان المـرحـوم جـميل الـراوي قــد نشـر قبل
ذلك لنـشـر فكـرة الكـشـافـة وتـشـجيعهـا في
الالويـة والمحافـظات  فـقام بتـاسيس فـرقة
الكــشـــافـــة في المـــوصل وكـــركـــوك والـبـصـــرة
والعمـارة والناصـرية ليبلغ مجـموع الفرق
الكـشــافيــة العــراقيـة 62 فـرقــة. وانتـشـرت
الحــركــة انـتــشـــارا واسعــا في المـــدارس وبلغ
عــــدد المـنـتـمـين الــيهــــا بـين سـنـتـي 1930 ـــ
1931 حــوالي اثـني عـشـر الف كـشـاف وهـو
عــــدد كـبـيــــر بــــالـنـــسـبــــة الــــى عـــــدد طلاب
المــــــدارس في العــــــراق في تلـك الــــســنـــــوات .
وتـبنـت جمـعيــة الكـشــاف العــراقي نــشيـدا
خـــــاصـــــاً نــظــمه ولحــنه المـــــرحـــــوم يحـيـــــى
الـلبـــاييــدي ومـــازالت الحــانه تـــرن في اذني
لـكــثـــــرة مـــــا كـــــان يــنــــشـــــدهـــــا في المـــــدارس
والــشـــوارع والـبـيـــوت وهـــو يـبـــدا بـــالـبـيـتـين

الاتيين :
خير ركن للوطن    نحن كشافو الوطن 

لانبـالي بـالمحن      تحت ظل الحق نمـشي
 .

وقــد شجـع انتـشــار الحــركــة الكـشــافيــة في
العـراق ومـالقيـته  من دعم وتـشجيع علـى
اصـــدار مجلـــة ثقـــافـيـــة مـــدرسـيـــة اسـمهـــا
)الكـشــاف العــراقي( وكــان مــديــر شــؤونهــا
المـرحـوم المحـامـي محمـود نــديم اسمــاعيل
الـــذي كــــان في ذلك الـــوقـت مـــدرســـا في دار

الــــــشــــــــرق الاوســــط
يـتـضـمـن مـــذكـــراته
في فلـسطـين ومصـر
والــعـــــــــــــــراق وواصــل
بــــــومــــــان مــــــا بــــــدأه
سـلـفـه مـــن نـــــــشـــــــــر
نـظـــام الكــشــافــة في
ســـنــــــــة 1919 ودعــــــــا
بعـض اعيــان الـبلــد
ووجهــــــائـه وكلـفهــم
بـتـــشـكــيل جــمعـيــــة
لمـســاعــدة الكـشــافــة
العــــــراقــيــــــة فـعقــــــد
الحـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــرون
اجتمـاعـا وانـتخبـوا
هيـئة اداريـة مؤلـفة
من الـسادة ابـراهيم
الــــــــــــــراوي وفــخــــــــــــــر
الــــــــــديــــن الجــــمــــيـل
رئــــيـــــــــس مـجـلـــــــــس
الـنـــواب فـيـمـــا بعـــد
وعــــبــــــــــــد الجــــبــــــــــــار
الخــيـــــاط وزيـــــر بلا
وزارة ثــــم مــــــــــديــــــــــر
الزراعـة العـام فيـما
بـعــــــــــد وداود فــــتــــــــــو
وكـــــــــــــــــــــــاريـــــكـــــــــــــــــــــــــور
اسكـنـــدريـــان . كـمـــا
انـــتـخـــب المـــيـجـــــــــور
بــــــــومــــــــان رئـــيــــــســــــــا
فخـــــريـــــا لجــمعـيـــــة
الكشـافة ولـكن هذه
الجـمعـيـــة لـم يــطل
عـمـــرهـــا إذ تفـــرقـت
بعد مدة قصيرة ..

وبـعــــــــــــد تـــــــــشـــكــــيـل
الحــكــــم الاهـلــــي في
العـــراق تـــولـــى ادارة
المـعـــــــارف الاســـتـــــــاذ
ســــــاطع الحـــصـــــري
فــــــــاعــــــــاد تـــنــــظـــيـــم
الـتعلـيـم في العــراق
علـى اسـس جـديـدة
تقوم على مبادىء تربوية حديثة من جهة
وتـوجـيه النــاشئـة تــوجيهـا وطـنيـا وقــوميـا
مــن جهــــة اخــــرى وكــــان بـين الأمــــور الـتـي
اولاها عنايته نـظام الكشافة وهو يروي في
مـذكـراته ان ضعف الحـركـة الـكشـافيـة كـان
في جملة الامور الـتي استوقفت نظره منذ
زيــارته الاولــى للمــدارس كمـا يـذكــر بعـض
الـصعـوبــات التـي واجههـا في نـشـر الحـركـة
وتقــــويــتهــــا بـــسـبــب بعــض الانــطـبــــاعــــات
المـغلـــــوطـــــة الـتـي انـتـــشـــــرت عـن الحـــــركـــــة
واصـولهـا، في هـذا الـسـبيل قـرر الاسـراع في
تكـوين جمعيـة الكشـافة العـراقية وفـصلها
عن الكـشافـة البـريطـانيـة مع اتخـاذ اشارة
خــاصــة بهــا  كمــا تفعل ســائــر دول العــالم
للقيـام بالدعـاية للكشـافة عن طـريق بيان
الفوائـد المرتجـاة منهـا والبرهـنة علـى انها
لـم تكن غـريبـة عنـا، وعن تـاريخنـا وقـد تم

ـ

من اطلق النار
على العائلة المالكة؟

عَبـدالـستـار العبـوسي ضـابـط صغيـر بـرتبـة رائـد حين قـامت
ثــورة 14 تمــوز 1958 ولـيلـتهــا كــان ضــابـطــا خفــرا في معــسكــر
الـوشـاش الكـائن في مـتنـزة الـزوراء حـاليـا ومجـاور الــى قصـر
الــرحــاب الملـكي، ولـم يكـن من الــضبــاط الاحــرار )كمــا كــانــوا
يسـمون بـذلك( ولا علم له بـالثـورة، وعنـدما بـدأ عبـدالسلام
عــارف بــاذاعــة الـبـيــان رقـم )1( للـثــورة تحـمــس عـبــدالــسـتــار
وجنـوده وتوجهوا الـى قصر الـرحاب للمـساهمة بـالثورة وقبل
دخـولـهم الــى القـصــر اطلق الـرصـاص، وكـان عـددهـم قلـيلا،
وعندما رآهم العقيد طه البامرني طلب من الامير عبدالاله
ابـن علـي خــال المـلك فـيــصل الـثــانـي والــوصـي علــى العــرش
ســابقــا ان يقـوم بــاطلاق الـرصــاص علـيهم والـتخلـص مـنهم
)وكــــان الـعقــيـــــد طه امــــراً لـــســــريــــة الحـــــرس الملـكــي( الا ان
عـبدالاله رفض ذلك بشـدة قائلا لن اسمح للـجندي العراقي
ان يقـتل اخــاه العـراقـي من اجـلنــا هم جــاؤا بنـا مـن الحجـاز
واذا كانوا الآن لا يـريدوننا نـرجع من حيث اتيـنا وتم الاتفاق
بـين البـامــرني والـعبـوسـي علــى ان تنــزل العــائلـة المــالكــة من
الطـابق الاول رافعـة الـرايـة البـيضـاء فنــزلت العـائلـة المـالكـة
تـتقــدمهــا الملكـة نـفيـســة ام عبــدالاله زوجــة الاميــر علـي ابن
الحــسـين رافعــة الــرايــة الـبـيـضــاء وخـلفهــا عـبــدالاله والمـلك
فيصل الثـاني وبقية العائلة وفي لحـظة لا شعورية حين رآهم
عـبــدالــسـتــار امــامـه اطلق الـنــار علـيهـم فقـتل عـبــدالاله في
الحــــال امـــــا الملـك فــيــصـل فلــم تفـــــارقه الحــيــــاة الا لــيلاً في

المستشفى.
ومـن المفــارقــات القــدريــة ان عبــدالالـه وعنــد نــزولهـم ومعـهم
زوجـتـه الهــام بـنـت امـيــر ربــيعــة شــاهــدهـــا بملابــس الـنــوم
فــاستـكثـر ذلـك وهم في هـذه اللـحظـات وطلـب منهـا الـرجـوع
ولبـس ما يـغطي جـسدهـا وقبل عـودتهـا تم اطلاق الـنار عـلى

الاخرين ونجت هي باعجوبة.
بعـد اشهر قلـيلة من الثـورة بدأت صحة عـبدالستـار العبوسي
بــالـتــردي وبـــدأ يهــزل ويــصغــر وجـهه وحـين يــســألـه زملاؤه
واصـدقـاؤه عـن سبـب ذلك يقـول لهـم انه لا ينـام فـبمجـرد ان
يأتـيه النوم ويغـمض جفنيه سـرعان مـا يفزع مـرعوبـا بعد ان
تـأتيه الملكـة عالـية زوجـة الملك غـازي وام الملك فـيصل الثـاني
وتقـول له لمـاذا قتلت ولـدي اليتـيم فيـصل الثـاني ومـاذا عمل
لك حتى تفعل به هذه الفعلة؟ وبعد ان يهدأ لحظات ويعاود
النـوم يـأتيـه الملك فيـصل الثـاني بـطيف آخـر ويفـزعه ويقـول
له لمــاذا عـملـت في ذلك ومــاهي جــريمتـي حتــى تقـتلـني وانــا

البريء؟
وبقـى عبـدالـستـار علـى هـذه الحـال والمنـوال وقـدصـار فــريسـة
للاحلام المرعـبة وتانيب الـضمير الى ان قـرر ان يفارق الحياة
ومـات في محــافظـة الـبصـرة وهـو بـرتبــة عقيـد في العـام 1968
وقد تم تـشيـيعه رسميـا وعسـكريـا ليلاقي ربه، بمـا ارتكب من

جريمة شنعاء بحق الاسرة المالكة في العراق.
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مقتطفات من ذاكرة الفلاحات :

مـبــــاراة )لعـبــــة الكــســـار والمــنجـنــيق الـيـــدوي( بـين محـلات بغــــداد القـــديـمـــة ..

ما رأي الدكتور علي
الوردي في صراع

المحلات الشعبية .. 

ـــــوك وآخــــــر وبهـــــذا تــنـقلــب وبـــين ممل
ميـادين بغـداد ومسـاكنهـا الى سـاحات
حـــــرب يــصـــــول بهـــــا شـجعـــــان المحلات
واشقيـاؤهـا وقـد تـزغــرد النـســاء اثنـاء
المعـارك تـشجـيعــاً لهـم في المعـركـة ممـا
يزيدهم حماسة وعنفاً ويكون المملوك
الغـــــالــب هـــــو القـــــوي الـــــذي يـــــرشـحه

الاعيان والعلماء لمنصب الوالي .
ـــــا ـــــرك لــن وهـكـــــذا ت
الاســــــــتـــعــــــــمــــــــــــــــــــــــار
العـثمـانـي البغـيض
ــــــات وعــــــادات ذكــــــري
وصـــوراً مـن المـــآسـي
الـتـي كـــان يعـيــشهــا
الــعــــــــــــــــــــراق في ظــل

حكمه .
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كل مملــوك يــسـتـمــد قـــوته مـن محلــة
من محلات بـغداد حـيث يجمـع رؤساء
ورجـال المحلــة واشقيـاءهـا واغـنيـاءهـا
فيسلحهم ويستنجـد بهم ليكونوا قوة
رادعــة ضــد مـنــافــسه الـــذي يكــون هــو
الآخـر قد استـنجد بـشخصيـات محلة
اخــرى وهكــذا يبــدأ الـصــراع بين قــوي
ــــــوك ــــــة ممـل المحـلات ويـقــــــود كـل مـحـل

يـــــســتـــصـــــرخ رجـــــال
ـــــسـلـحـــين ـــــــة الم المحـل
لـلهجــوم علــى رجــال
المحلـة الاخـرى الـتي
ـــــوك يقـــــودهـــــا المـــمل
المــنـــــافــــس فــتــنــــشــب
المعــــارك الــطــــاحـنــــة
ـــــــاء المحـلات بـــين ابـــن
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اعيـان وعـلمــاء بغـداد الــذين يــوقعـون
علـيهــا  وبهــذا تـنقلـب مـيــاديـن بغــداد
ومـســاكنهـا الـى سـاحـات حــرب يصـول
بهــا شجعـان المحـلات واشقيـاؤهـا وقـد
تـزغـرد الـنسـاء اثنـاء المعـارك تـشجيعـاً
لـهم في المعـركـة ممـا يـزيـدهـم حمـاسـة
وعــنفــــاً ويكـــون المــملــــوك الغـــالـب هـــو
ــــــــان ــــــــرشـحـه الاعـــي ــــــــذي ي الـقــــــــوي ال

والعلماء لمنصب الوالي .
ويــرسلــونهــا الــى الـسلـطــان وتتـضـمن
ـــــرشح مــن المــمـــــالــيـك اســم الـــــوالــي الم
ويكــون هــذا المـملـــوك من الاقــويــاء في
ـــــافــــس بــين ـــــذلـك كـــــان الــتــن بغـــــداد ل
ـــــــى اشـــــــده المـــمـــــــالـــيــك في بـغـــــــداد عـل
للحـصـــول علـــى )مـــركـــز القـــوة( الـتـي
تـسيطر علـى الاعيان والعلمـاء . فكان
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يحـملـــونهــا بــأيـــديهـم او بمعــاجـيلهـم
ـــــاس مــن حــتــــــى يفـــــرغ خـــــزيــن الاكــي
ـــــــى الحـجـــــــارة فـــيـلـجـــــــأ كـل فـــــــريـق ال
الحجــارة المـنتـشــرة في ســاحــة المعــركــة
الـتي رمـيت بــالمعــاجـيل فـيلـتقـطــونهــا
مـن الارض يـــرمـــونهـــا علـــى خـصـمهـم
بـالايدي بعـد ان يقتـرب الفريقـان من
بعـضهمــا . وبطـبيعـة الحـال سـيصـاب
بعـــض افـــــراد الفـــــريقــين بـــــأصـــــابـــــات
جــارحــة او بخــدوش ويـسـيل الـــدم من
بعـض اجـســامـهم خـصــوصـــاً منـطقــة
الــرأس والـصــدر والاطــراف . وفي هــذه
المرحلة عندما تكون الاصابة شديدة 

ومؤثرة في احد الفريقين يبدأ 
بــالـتـــراجع رويــداً رويــداً ويـنهــزم امــام
الفـــريق الآخـــر ويــتجه افـــراد الفـــريق
المهـــزوم الـــى مـحلـتـه وهكـــذا تـنـتــصـــر
المحلة التي لم ينهزم فريقها وتفوز في
هـــــذه المــبـــــاراة . وكـــــانــت آخـــــر مــبـــــاراة
شهـدتهـا عـام 1945 انـتصـر فيهـا فـريق
مـحلــتــنـــــا )الـفلاحـــــات( علـــــى فـــــريق
)الفحـامـة( عنـدمـا كنـت صبيـاً وكـانت
مهـمـتـي ان اجـمـع الحجـــارة مـن ارض

المعركة واقدمها الى فريق محلتنا .
قــد تعــود هــذه الــذكــرى الــى مخـيلـتي
كلـمـــا شـــاهـــدت ابــطــــال الحجـــارة مـن
الــشبــاب والـصـبيــان في فلـسـطـين وهم
يـرمــون الحجــارة علــى أليـات ودبـابـات
العــــدو الــصهـيــــونـي المحـتـل الغــــاصـب
ــــــا المقـــــدســــــة فلــــســـطــين وقـــــد لارضــن
يـتــســـاءل بعــضهـم ويقـــول لمـــاذا كـــانـت
تـلك الـلعـبـــة الخــشـنــــة وهل تـتــضـمـن
نوعـاً من الرهان ومـا اصل هذه اللعبة
وتاريخها .؟! الذي اتصوره هو ان هذه
اللعبـة تعـد استعـراض قـوة بين شبـاب
المحلـتـين . امـــا اصلهــا وتـــاريخهـــا فله
علاقـــــة مع مـــــا اورده الـــــدكــتـــــور علــي
الــــوردي بـــشــــأن الــصــــراع بـين مـحلات
بغــــــداد في عهـــــد الحـكـــم العــثــمـــــانــي
لـلعــــراق وفي فـتــــرة حـكـم المـمــــالـيـك .
فكــان الممـالـيك يـتنـافـسـون للـحصـول
ـــــى مــنـــصــب )والـــي بغـــــداد( وكـــــان عل
تعـيـيـنهـم يـتـم مـن قـبل الــسلـطـــان في
اســطـنـبـــول بـنــــاءاً علـــى تـــوصـيـــة مـن
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